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تعتـبر الروايـات والأفلام والمسـلسلات مـن بين المراجـع الـتي يمكـن الاعتمـاد عليهـا لمعرفـة تـاريخ بلـد أو
منطقــة مــا، لكــن أبــرز المراجــع الــتي يُنصــح بها هــي الكتــب التاريخيــة، فالكثير منــا يســعى لمعرفــة تــاريخ
يـر أن نتحـدث عـن بعـض الكتـب الـتي يمكـن تـونس ولم تسـنح لـه الفرصـة، لذلـك اخترنـا في هـذا التقر

الاستئناس بها لمعرفة تاريخ هذا البلد الكبير.

يخ تونس كتب تار

كتاب “تاريخ تونس” لمحمد الهادي الشريف
صـدر هـذا الكتـاب سـنة  في البدايـة باللغـة الفرنسـية، قبـل أن يتم تعريبه تحـت عنـوان: “مـاذا
يجـب أن تعـرف عن تـاريخ تـونس: مـن عصـور مـا قبـل التـاريخ إلى الاسـتقلال” (ترجمـة: محمد الشـاوش

.( ،ومحمد عجينة

يقول الشريف في توطئة كتابه: “لم نقصد من خلال هذا العمل الرواية المفصلة ولا الوصف المدقق،
فغيرنا من المؤرخين قد قام بذلك على أحسن وجه، فاكتفينا بالتذكير في إيجاز بأهم الأحداث التي

عرفتها البلاد التونسية وذلك أولاً خلال النص ثم الجدول العام في نهاية الكتاب”.
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اضطلع صاحب “خُلاصَة تاريخ تونس” بدور مهم في صناعة هُوية ثقافية
لتونس، تقطع مع الإرث الاستعماري

يعتبر هذا الكتاب المرجع الأول لتاريخ تونس، إذ يلخص أهم الأحداث التي مرت بها تونس من العصر
ـــونس، ـــاريخ المعـــاصر، وصـــولاً إلى اســـتقلال ت ـــم العصر القرطـــاجي إلى عصر الحـــديث الت ـــزي ث البرون

ويقدم دراسة تحليلية لتلك الأحداث مع إبراز نقاط قوة وضعف كل عصر.

ــذي درس في المدرســة ــؤ التــونسي محمد الهــادي الشريــف ( – )، ال كتــب هــذا المرجــع الم
الصادقية في تونس العاصمة، ثم انتقل إلى فرنسا حيث حصل سنة  على شهادة الدراسات
العليـــا في التـــاريخ المعـــاصر، بأطروحـــة بعنـــوان “تنظيـــم الحمايـــة في تـــونس بعـــد المقيـــم العـــام بـــول
ــأطير ــه في العمــوم انشغــل بالتــدريس وت ــة لكن ــد مــن الكتــب التاريخي كمبــون”. كتب الشريــف العدي

ية الجامعية على حساب التأليف. الوظائف الإدار

خلاصة تاريخ تونس
كتـــب هـــذا المرجـــع المـــؤ التـــونسي حســـن حســـني عبـــد الوهـــاب ( - مـــن نـــوفمبر/تشرين
يــد أن يتعــرف علــى تــاريخ تــونس الثــاني )، وظــل هــذا الكتــاب لــوقت طويــل المرجــع الأبــرز لمــن ير

ويُمسك بأهم التحولات التي عرفتها البلاد منذ العصور القديمة.

صــدر هــذا الكتــاب أول مرة ســنة ، ثــم عــرف تطــويرات كــبرى في مراحــل متفرقــة، حــتى أضحــى
عبارةً عن مختصر مدرسي يشمل ذكر حوادث البلاد التونسية من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر

والمعاصر.

اضطلع صاحب “خُلاصَة تاريخ تونس” بدور مهم في صناعة هُوية ثقافية لتونس، تقطع مع الإرث
الاسـتعماري، فقـد اسـتفاد حسـني عبـد الوهـاب مـن تعليـم مُـزدوج (عـربي – فـرنسي) أثـراه بتجربـة في

دواليب الإدارة ومفاصل الدولة.

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان
يعــرف اختصــارًا بـ”الإتحــاف“، ويعتــبر أهــم مصــدر في تــاريخ تــونس الحــديث، وهــو مــن تأليــف المــؤ
التونسي أحمد ابن أبي الضياف، تناول هذا المرجع تاريخ تونس منذ الفتح الإسلامي إلى حدود عصر
الكاتب وهو القرن التاسع عشر للميلاد مع التركيز على العهد العثماني بتونس، خاصة فترات حكم

البايات الحسينيين، ويعتبر الإتحاف من أهم مصادر تاريخ تونس الحديث.

ير الكتابة كتوبر/تشرين الأول ) في تحر شرع المفكر التونسي ابن أبي الضياف ( -، أ
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بداية سنة  وانتهى منه سنة ، صدر في  أجزاء، وركز خصوصًا على فترة حكم  بايات
عثمــانيين وهــم حمــودة باشــا وعثمــان بــاي ومحمــود بــاي وحسين باشــا بــاي ومصــطفى بــاي، وقــد
استقى ابن أبي الضياف معلوماته من أبيه الحاج بالضياف، كما اعتمد على شهود عيان آخرين مثل
شيخيـه إسـماعيل التميمـي وأحمـد الأبي، بالإضافـة إلى اعتمـاده علـى وثـائق أصـلية، كمـا تحـدث عـن

احتلال الجزائر عام  وأصداء ذلك في تونس.

اعتمد القاضي المالكي ابن أبي دينار في كتابه على المؤرخين والإخباريين السابقين
من بينهم ابن الشماع  والزركشي وابن ناجي وعلى مصادر شفوية معاصرة له

يعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا ومصدرًا شاملاً، من خلاله يمكن لكل قارئ التعرف على طبيعة الحياة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والأدبية والعمرانية في الإيالة التونسية خلال الفترة التي

شملها الكتاب.

عُرف منذ صغره بقوة ملاحظته وفطنته، إذ حفظ القرآن صغيرًا وتردد على جامع يوسف صاحب
الطابع ومدرسته وكذلك جامع الزيتونة، فأخذ عن أبرز مشايخ زمانه مثل الشيخ إسماعيل التميمي

ومحمد بيرم الثالث وإبراهيم الرياحي ومحمد بن الخوجة والشيخ المناعي.

أيضًــا اعتمــد علــى معــايشته لأحــداث عديــدة بحكــم مبــاشرته العديــد مــن المهــام الساميــة في مواقــع
مختلفة، فدون انطباعاته وسجل الأحداث بكل اهتمام، فكان بمثابة الشاهد على العصر وكان كتابه

وثيقة حية وفريدة لفهم فترة مهمة من تاريخ تونس.

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس
يُعرف اختصارًا بـ”المؤنس”، لصاحبه أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي
دينــار الــذي عــاش في العهــد المــرادي (ولــد في بدايــة القــرن الســابع عــشر في القــيروان وتــوفي نحــو عــام
)، ويعـد هـذا الكتـاب أحـد أهـم المصـادر لتـاريخ تـونس في العصر الحـديث، وخاصـة منـه القـرن

السابع عشر.

كتب هذا المرجع سنة ، ليكون بذلك من أوائل الكتب التي طبعت بالبلاد التونسية، ثم أعيد
طبعـه بمطبعـة النهضـة سـنة  دون أن يـذكر الجهـة الـتي تـولت عمليـة النـشر، ثـم طبعتـه للمـرة

. الثالثة المكتبة العتيقة بتونس سنة

اعتمــد القــاضي المــالكي ابــن أبي دينــار في كتــابه علــى المــؤرخين والإخبــاريين الســابقين مــن بينهــم ابــن
الشمــاع والزركشي وابــن نــاجي وعلــى مصــادر شفويــة معــاصرة لــه، وقــد تحــدث عــن مدينــة تــونس
ــة الصــنهاجية ــة والدول ــة العبيدي ــة والدول ــة الأغلبي ــة وصــولاً إلى أمــراء الدول ــح إفريقي ــة وفت وإفريقي

والدولة الحفصية.
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أمـا البـاب الأهـم في الكتـاب فهـو البـاب السـابع الـذي خصصـه للأتـراك العثمـانيين منذ وصول سـنان
باشا إلى تونس على رأس الحملة التي انتهت بتخليصها من أيدي الإسبان، متدرجًا في ذكر الأحداث

إلى أن وصل إلى الحكام المراديين المعاصرين له وآخرهم علي باي.

رحلة التجاني
يعد هذا الكتاب أحد أبرز المصادر التي يمكن من خلالها التعرف على تاريخ تونس، ألفه أبو محمد عبد
الله بن محمد بن أحمد التجاني في القرن الثامن الهجري، تاركًا وراءه أثرًا كبيرًا من حيث الوجاهة والغاية

والتحقيق والتحرير.

يعتبر هذا المرجع الوحيد من نوعه في وصف البلاد الإفريقية والتعريف بعمرانها في أوائل القرن الثامن
للهجرة، أحد العصور غامضة الأنباء في تاريخ تونس الاجتماعي والسياسي لندرة النصوص الواصلة

إلينا عنه، وفق المؤ حسن حسني عبد الوهاب.

تحدث بن عاشور عن صدمة الاحتلال الفرنسي والجمعية الخلدونية وقدماء
المدرسة الصادقية وحرية الصحافة والإذاعة التونسية وحركة الشباب

في كتــابه نقــل لنــا التجــاني رحلتــه عــام  رفقــة أحــد الأمراء الحفصــيين متوجهًا نحــو المــشرق لأداء
فريضـة الحج، وقـد اصـطحبه إلى طرابلس ومنهـا عـاد إلى تـونس ليكتـب رحلتـه، وقـد انطلـق التجـاني
من العاصمة وزار الساحل التونسي، ومر بمدينة صفاقس ثم اتجه جنوبًا إلى قابس وجزيرة جربة،

ثم مطماطة فواحات نفزاوة والجريد ثم عاد ليواصل طريقه نحو طرابلس، ويعود إلى الحاضرة.

وصف مؤلف الكتاب في مؤلفه كل ما يمر به من مدن وقرى، موردًا ما مضى من أحداثها ومعرفًا
بالنابغين من أبنائها من فقهاء وقادة وأدباء قدامى ومعاصرين له، حتى النباتات الخاصة بكل جهة

تعرض لها بطريقة قلما اجتمعت في كتاب واحد.

“الحركة الأدبية والفكرية في تونس” لبن عاشور
يـة والثقافيـة في تـونس هـذا الكتاب عبـارة عـن جملـة مـن الـدروس الأكاديميـة المتعلقـة بالنهضـة الفكر
بــالعصر الحــديث، أ فيــه صــاحبه الشيــخ محمد الفاضــل بــن عــاشور للتــاريخ الثقــافي والأدبي التــونسي
يـة والأدبيـة المعـاصر، لذلـك يعتـبر مصـدرًا مهمًـا للمـؤرخين والبـاحثين المهتمين بالحيـاة الثقافيـة والفكر
التونسية منذ الاحتلال الفرنسي سنة  وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين إلى زمن

كتابة الكتاب.

مطلع الخمسينيات، دُعي بن عاشور للقاهرة بدعوة من معهد الدراسات العربية العالية، أين ألقى
ثماني محاضرات تتعلق بالتاريخ الثقافي والأدبي لتونس، ثم جمعت تلك المحاضرات لتصدر بالقاهرة
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في كتاب سنة ، وقد أعيد طبعه في تونس عام  إذ صدر عن الدار التونسية للنشر.

تحــدث بــن عــاشور عــن صدمــة الاحتلال الفرنسي والجمعيــة الخلدونيــة وقــدماء المدرســة الصادقيــة
وحرية الصحافة والإذاعة التونسية وحركة الشباب، فضلاً عن الإصلاح الزيتوني، وفي كل زاوية يعرض

ير الوصفي والعلمي والسياسي والنثر الفني والخطابة والشعر. الكاتب جوانب التحر

يعتبر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ( /) أحد أبرز علماء الدين الذين عرفتهم تونس في
القرن العشرين، ترأس عمادة كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الزيتونة إلى وفاته، كما شغل
يــة مناصــب قضائيــة مــن بينهــا تــرؤس المحكمــة الشرعيــة العليــا، وتــولى أيضًــا منصــب مفــتي الجمهور

التونسية.

تاريخ إفريقيا الشمالية
هذا الكتاب لم يكتبه تونسي، بل من تأليف المؤ الفرنسي شارل أندري جوليان، وقد اهتم فيه بتاريخ
كل من تونس والجزائر والمغرب منذ ما قبل التاريخ إلى الاحتلال الفرنسي، وقد صدر لأول مرة باللغة

الفرنسية سنة ، وعربه كل من محمد مزالي والبشير بن سلامة.

جــاء الكتــاب في جزأين: خصــص الأول للحــديث عــن تــاريخ شمــال إفريقيــا منــذ البدايــة إلى الفتــح
ــا، وذكــر فيــه تــاريخ البربــر وممــالكهم وعصــور مــا قبــل التــاريخ وقرطــاج الإسلامــي ســنة  ميلاديً

والحروب البونية وإفريقيا الرومانية، فضلاً عن الزحف الوندالي والغزو البيزنطي.

أما الجزء الثاني من الكتاب فيغطي الفترة التي امتدت من الفتح الإسلامي إلى سنة احتلال الجزائر
، وفيه تحدث شارل أندري جوليان عن الفتح الإسلامي وممالك الخوا والأدارسة والأغالبة
والفاطميين والصنهاجيين والمرابطين والموحدين والحفصيين، كما تطرق للحرب الصليبية الإسبانية

والعهد العثماني.

الحلل السندسية في الأخبار التونسية
ير السراج الذي عاش بين يعد هذا الكتاب أحد مصادر التاريخ التونسي، وهو من تأليف المؤ الوز
القــرنين الســابع عــشر والثــامن عــشر، وقــد تــم كتابــة هذا المرجــع الــذي يتكــون في الأصــل مــن أربعــة

مجلدات بطلب من حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية.

يهتم الكتاب بتاريخ تونس منذ الفتح الإسلامي، وقسمه صاحبه إلى ثمانية أبواب، تغطي الخمسة
الأولى منها التاريخ بصفة عامة وتاريخ المغرب العربي وإفريقية ومدينة تونس، بينما الأبواب الموالية
فهي تغطي تاريخ العائلات الحاكمة بإفريقية منذ الأغالبة وصولاً إلى الخاتمة التي فصل فيها المؤلف

أعمال وفضائل مؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي وتحدث عن أدق تفاصيله.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%25D
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%87-pdf


ير السراج في كتــابه علــى رحلــة التجــاني والمؤنــس في أخبــار إفريقيــة وتــونس لابــن أبي دينــار اعتمــد الــوز
والمختصر في تاريخ البشر لأبي الفداء ووفيات الأعيان لابن خلكان والوافي بالوفيات للصفدي وقلائد
العقيـان للفتـح بـن خاقـان، وعلـى ذيـل بشـائر أهـل الإيمـان بفتوحـات آل عثمـان وأيضًـا علـى مصـادر

شفوية.
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